
هــــل خسر ســــعيد فرصــــة أخــــرى لتطــــوير
العلاقات مع تركيا؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

عـادة مـا يسـتغل قـادة الدول المناسـبات الدينيـة والوطنيـة وغيرهـا لتمتين العلاقـات مـع قـادة الـدول
الأخـرى، أو تحسـينها إن كـانت متـوترة، أو علـى أقـل تقـدير الحفـاظ علـى خيـط الـود بين الـدول، وقـد
رأينــا مثلاً كيــف يه قــادة المغــرب والجــزائر بعضهمــا البعــض رغــم قطــع العلاقــات الدبلوماســية بين

البلدين.

ذلك أن العلاقات الدبلوماسية القوية والمتينة هي أساس قوة الدول، خاصة التي لا تمتلك ثروات
كثيرة، وقد عاينا ذلك في العديد من الأمثلة ليس المكان هنا لذكرها.

هـذه القاعـدة يبـدو أنـه لا مكـان لهـا في سـياسات الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد، فرغـم تـأزم الوضـع
الداخلي في بلاده، اختار توتير العلاقات مع أغلب الدول والمنظمات والهيئات العالمية أيضًا، فالجميع

عنده “متآمرون”.

كـبر داعمـي مـن الـدول الـتي تـوترت علاقـات تـونس بهـا في عهـد سـعيد، نجـد تركيـا – الـتي تعتـبر مـن أ
تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس – فدون سبب واضح اختار سعيد قطع اليد التي مُدت لبلاده

طيلة سنوات عديدة.

كان أغلب الظن أن توتر العلاقات بين تونس وتركيا ما هو إلا سحابة صيف ستمر بسرعة، وفي أول
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فرصـة سترجـع العلاقـات كمـا كـانت وأفضـل، لكـن هـذا لم يتحقـق، إذ أضـاع النظـام التـونسي مناسـبة
إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان على رأس الدولة التركية.

سعيد يتجاهل تهنئة أردوغان
ما إن بدأت نتائج الانتخابات التركية في الظهور، كاشفة فوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة أمام مرشح
المعارضـة كمـال كليجـدار أوغلـو حـتى سـا قـادة الـدول إلى بعـث رسائـل التهنئـة لـه الواحـد تلـو الآخـر

متمنين تطوير علاقات بلادهم مع تركيا.

أمـير قطـر، تميـم بـن حمـد، كـان السـبّاق، ولحقـه الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون، ورئيـس الـوزراء
الليبي عبد الحميد الدبيبة، ما يؤكد عمق العلاقات الدبلوماسية لهذه الدول مع الدولة التركية التي

تشهد في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا.

شملــت رسائــل التهنئــة أغلــب القــادة، بمــا فيهــم رؤســاء الولايــات المتحــدة وروســيا والصين وفرنســا
وألمانيــا وبريطانيــا والســعودية ومصر والإمــارات، في المقابل غــابت التهــاني مــن رئيــس النظــام الســوري

بشار الأسد والرئيس التونسي قيس سعيد.

التزام تونس الصمت على المستوى الرئاسي والحكومي، يؤكد أن للجهات
التونسية تحفظات كثيرة على علاقاتها مع الدولة التركية

يُمكن فهم عدم تهنئة الأسد لأردوغان، فالعلاقات بين البلدين متوترة نتيجة قمع النظام السوري
للثــورة الــتي انــدلعت في مــارس/آذار  وتســبّبه في قتــل نحــو  ألــف شخــص ونــزوح ملايين

السوريين، ودعم أنقرة فصائل معارضة للأسد.

لكن ما لا يمكن فهمه هو عدم تهنئة الرئيس التونسي لنظيره التركي، صحيح هناك أزمة فاترة بين
البلدين لكنها لا ترتقي للأزمة بين تركيا ومصر مثلاً، الذي سا رئيسها عبد الفتاح السيسي بإرسال
رسالة تهنئة لأردوغان، مستغلاً الفرصة لإعلان رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء.

كتوبر/تشرين الأول ، خاصة منذ أن أحكم المتأمل لنشاط قيس سعيد منذ تقلده السلطة في أ
قبضته على كل السلطات في البلاد صيف ، يرى أن الرئيس التونسي دأب على خلق الأزمات

في الداخل والخا، فلا يمر أسبوع دون خلق أزمة جديدة.

#تونس وتركيا أسماءهم من نفس عدد الأحرف وتبدأ بنفس التاء ولهم
نفس الراية والألوان والنجمة والهلال.. لكن تركيا لها زعيم إسمه كمال أتاتورك

وتونس لها متسلق يسرق أفكار كمال كلها
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النتيجة شعب تركيا يغني فرحا بالديمقراطية وشعبنا في #تونس يغني فرحا
pic.twitter.com/56t96pscfC بحصوله على كيس سميد

NZiVgesNPbPgA4Q) June 1, 2023@) عمر قلح —

دخــل ســعيد في عــداء متواصــل مــع أغلــب الفعاليــات السياســية في بلاده، ومنظمــات المجتمــع المــدني
أيضًا، فغالبًا ما يصف منافسيه بالمتآمرين وبائعي الذمم والمحتكرين وغيرها من الصفات السلبية،

محملاً إياهم مسؤولية كل الأزمات في البلاد.

لم يكن هذا الأمر موجهًا للداخل فقط، فقد خلق سعيد أزمات مع صندوق النقد الدولي وأغلب قادة
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الجوار أيضًا على غرار ليبيا والمغرب، ودول القارة

الإفريقية.

عداء تركيا
التزام تونس الصمت على المستوى الرئاسي والحكومي، يؤكد أن للجهات التونسية تحفظات كثيرة
على علاقاتها مع الدولة التركية، خاصة بعد شجب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حل برلمان

تونس، وتنديده باعتقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

رأت تونس أن تصريح أردوغان بشأن حل قيس سعيد للبرلمان “تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي
ويتعارض تمامًا مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومع مبدأ الاحترام المتبادل بين
ــدة الــتي عــبرت عــن رفضهــا قــرار ــة الوحي ــا ليســت الدول ــأن تركي ــذكير ب ــدول”، لكــن مــن المهــم الت ال

حل البرلمان، فأغلب الدول والاتحادات ندّدت بهذا القرار.

كثر إلى تركيا، حتى تكون بلاده بوابة كان يمكن أن يتقرب الرئيس التونسي أ
أنقرة نحو جميع الدول الإفريقية

تزامـن الموقـف الـتركي مـع بيانـات صـادرة عـن فرنسـا والاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة رافضـة لحـل
البرلمان التونسي، مع ذلك لم يحرك الرئيس التونسي ساكنًا، بل استدعى سفراء تلك الدول لتوضيح

وجهة نظره، رغبة في دعمهم.

كثر، ما سيفقد ومن شأن تجاهل سعيد فوز أردوغان بالرئاسة أن يوتر العلاقات التونسية التركية أ
تـونس فرصـة أخـرى لتجـاوز بعـض أزماتهـا الـتي مسـت أغلـب القطاعـات، إذ يمكـن لتركيـا أن تسـاهم

بقوة في حلحلة أزمات تونس.
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علاقات تركية تونسية كبيرة
نقـول إن تـونس خسرت فرصـة أخـرى لتجـاوز أزماتهـا، ذلـك أن تركيـا دولـة إقليميـة قويـة لهـا علاقـات
كــبيرة مــع مختلــف الصــناديق الماليــة الدوليــة، فضلاً عــن أغلــب الــدول الكــبرى، أي أنــه يمكــن لهــا أن

تساهم بدرجة كبيرة في حصول تونس على تمويلات مالية إضافية لدعم ميزانيتها.

ليــس هــذا فحســب، فلتركيــا علاقــات كــبيرة مــع دول الجــوار لتــونس، أي ليبيــا والجــزائر، مــا يعــني أن
القيادة التركية لها أن تتدخل عند هذه الدول لمساعدة تونس بشكل أو بآخر لحل أزماتها المتعددة

والخروج من المأزق الذي تعيشه.

كما أن تركيا بلد مهم لتونس من الناحية الاقتصادية، فهي تتبوأ المركز الـ بين القوى الصناعية في
العالم والـ في أوروبا، وهي جسر اقتصادي وثقافي إلى بلدان آسيا الوسطى، ويُمكن للبلدين من خلال

ية والاقتصادية الوصول إلى أهدافهما. يز التعاون الثنائي وفق قاعدة الشركات التجار تعز

فضلاً عـن ذلـك، تمتلـك تركيـا اسـتثمارات كـبيرة في تـونس، إذ توجـد بتـونس  مؤسـسة اقتصاديـة
تركيــة في مجــالات متعــددة، ساعــدت في خلــق ألفين و مــوطن شغــل (مــن بينهــم مئــة للأتــراك

الموجودين في تونس)، بحسب أرقام رسمية تونسية.

طلبت تونس شحنتين أخريين من ANKA SİHAs إلى تركيا
وهكذا ، سلمت TAI ما مجموعه ANKA 5 إلى تونس??

بالتنافس مع شركات من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والصين ،
تركت TAI منتجات هذه البلدان وراءها ودُعيت لعقد مفاوضات في نهاية عام

يارات في تركيا#تونس  بعد الاجتماعات والز
pic.twitter.com/U5cbcQxCWE
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كبر منتج للأسمنت في يعد المصنع التابع لشركة “أيكون” التركية الذي بدأ عمله منذ سنة ، أ
شمال إفريقيا، بقيمة إنتاجية تقدر بمليونين و ألف طن سنويًا، وبطاقة تشغيلية مباشرة تقدر
كــبر المطــارات بإفريقيــا، بألــف و عامــل، في حين يعتــبر مطــار “النفيضــة الحمامــات”، واحــدًا مــن أ

وتنفذه شركة “تاف القابضة التركية” بتكلفة بلغت  مليون دولار.

ــة واللوجســتية كالســيارات ــد مــن المساعــدات لتــونس، منهــا المادي ــا العدي كمــا ســبق أن قــدمت تركي
والمـدرعات لقـوات الأمـن والجيـش، كمـا وقفـت تركيـا بقـوة مـع تـونس خلال جائحـة كورونـا، ودعمـت
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أنقرة مجهودات تونس في المجال الصحي والبيئي.

وتقدم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، التي تأسست عام ، وافتتحت فرعها بتونس
سنة ، عدة هبات ومنح، بينها معدات لدعم البنية التحتية في البلاد، ومشاريع خيرية عديدة

في تونس، بينها مساعدة العائلات المحتاجة.

كان يمكن أن يبني الرئيس التونسي جسورًا مع تركيا، حتى تكون بلاده بوابة أنقرة نحو جميع الدول
الإفريقيـة الـتي تعتمـد علـى الاسـتيراد في % مـن السـلع الاسـتهلاكية، مـا يمنـح الاقتصـاد التـونسي

كثر، لكنه كعادته، با في تفويت الفرص. امتيازات وفرص أ
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